
  لم يكن نهر النيل مجرد مجرى مائي 
عادي بالنســـبة إلـــى المصريين، إنما هو 
شريان حياة يمتد في ربوع مصر وشكّل 
خصائص الإنسان المصري عبر التاريخ 

وحدّد معالم مستقبله.
ويســـلّط الأكاديمي والكاتب المصري 
صلاح هاشـــم الضوء فـــي كتابه الجديد 
الـــذي يحمل عنوان ”ســـلاطين الغلابة“، 
على علاقة الفلاح المصري بالنيل والملك، 
وقدرة هذا الفلاح على الثورة على الظلم 

في حال تهديد أرضه.
ويقـــدم هاشـــم فـــي كتابـــه الجديد، 
الصـــادر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتاب، صورا إنســـانية عن حياة بعض 
المصريـــين أو لوحات حكميـــة مترابطة 
تناقش كل لوحة إحدى القضايا المصرية 
المعاصرة بعقلية شخص بسيط، مفتتحا 
الكتـــاب بالتعجب من المعالجة الإعلامية 
والبرلمانية تجاه قضيـــة نهر النيل، وما 

حيك من مؤامرات في الجنوب.
ويتعجّـــب الكاتب مـــن طريقة تعامل 
السياسيين مع القضية المصيرية المهمة 
”كأن انحســـار مياه النهر مجرد مشـــكلة 
كغيرها من آلاف المشكلات اليومية التي 

يعيشها المصريون“.
ويشـــير إلـــى أن السياســـيين ”حين 
يعجـــزون عـــن مواجهتهـــا (للمشـــكلة) 
يتعايشـــون معهـــا أو يتعاملـــون معها 
باعتبارهـــا إحدى قضايـــا الأمن القومي 
سياســـية  حبـــال  إلـــى  تحتـــاج  التـــي 

طويلة..“.
تاريخيـــة  بقـــراءة  كتابـــه  ويقـــدم 
ونمـــاذج إنســـانية تحـــدّت بعزيمتهـــا 
الفقـــر  أشـــكال  كل  والانتمـــاء  القويـــة 
والجهـــل والمرض. وناقـــش كذلك الكثير 
مـــن القضايا المصريـــة المعاصرة بعقول 
وحكمة شـــخوص عاشـــوا فـــي مرحلة 
اســـتثنائية فـــي تاريخ مصـــر ليؤكد أن 
”مشـــاكلنا قديمـــة وتقليديـــة ولا تحتاج 
إلـــى لوغاريتمية لحلها بقـــدر حاجتها 
إلى البعض من الحكمة وقدر من الوعي 

والانتماء“.

معاناة تاريخية

يقول هاشـــم وهـــو أســـتاذ للتنمية 
والتخطيـــط فـــي جامعـــة الفيـــوم ”إذا 
كان هنـــاك مـــن يـــرى أن الكثيـــر ممـــا 
أصاب المصريين مـــن التفرقة والصراع 
والضعف والهزيمة، كان بســـبب ’عبادة 
النهـــر‘ أو ’عبادة الســـلطة‘، فإن الواقع 
يشير إلى أن صبرهم على الفقر والجوع 
أكبـــر بكثير مـــن الصبر على المســـاس 

بالكرامة أو تعرضهم للظلم والهوان“.
ويضيـــف ”ربمـــا يقبـــل المثقفـــون 
أحيانا مبررات السلطة لفقر الشعب أو 
إفقاره وسوء أحواله الاقتصادية، ككثرة 

الســـكان أو قلـــة الموارد وتأخـــر البحث 
العلمي، لكنهم قـــد لا يجدون مبررا أبدا 

لقهر الشعب أو تهميشه“.
ويؤكـــد أن النجاحـــات التي حققتها 
القيادة السياســـية المعاصرة في الدفاع 
عـــن وجـــود الدولـــة المصرية وإســـقاط 
الفاشـــية الدينية، ومحاولتها المستميتة 
اســـتعادة مصر لدورها إقليميا ودوليا، 
لـــن تشـــفع لهـــا تاريخيـــا ”إذا تمكنت 

إثيوبيا من بناء سد النهضة“.
ويقـــول إن ”الحفـــاظ علـــى النهـــر 
مـــن الضيـــاع هـــو القضيـــة الوحيـــدة 
التي لا يهم الشـــعب معرفة كواليســـها، 
بقـــدر مـــا يعنيـــه اســـتمرار النيـــل في 
الجريان، ليحكـــي للأجيال القادمة كيف 
بنـــى المصريـــون القدامـــى حضارتهـــم 
وكيـــف حافـــظ المعاصـــرون عليهـــا من 

الضياع“.
ويســـرد حكايات تاريخية في كتابه 
الجديـــد وعلاقـــة نهـــر النيـــل بالفـــلاح 
المصـــري. ويقـــول ”إن حيـــاة المدينة لم 
تســـتطع أن تنســـيه علاقته بالنهر، ولا 
حالة البؤس التي يعيشها الفلاحون في 
القـــرى“، وأن هذا الأمر دفعه إلى البحث 
عن معاناة الفلاح المصري عبر التاريخ، 

وفي علاقته بالطبيعة والملك.

ويروي أن ”الشـــعب المصري على مرّ 
التاريخ عبَد كل من قدم له ’غذاءه‘، إذ عبَد 
باعتبارهم  والفرعـــون  والشـــمس  النيل 
المســـؤول الأول عن رعاية النهر والقادر 

دون غيره على تنظيم الري“.
ويشـــير إلى أنهـــم ”كانـــوا يؤمنون 
بأنـــه إذا لـــم يتمكن الحاكـــم من الحفاظ 
علـــى النهر أو تنظيم الري، فقد ســـقطت 

ألوهيته“.
ويوضح الأكاديمـــي المصري أن نهر 
النيل مارس على الشـــعب أســـوأ أشكال 
العبوديـــة، لدرجـــة أن الشـــعب تعامـــل 
مع النيـــل كأنه كائن حي، يـــأكل ويحكم 
ويتـــزوج النســـاء، فكان يقـــول مخاطبا 
الفـــلاح ”أعطني أرضك وجهـــدك، أعطك 

مياهي“.
ويقول إن ”الفلاح كان يحرث الأرض 
في النهـــار ويســـقيها في الليـــل، وكأن 
العمـــل بالأرض والفلاحة صلاة يقضيها 

الفلاح في كل صباح ومساء“.
ويضيف في ســـرد لوقائـــع تاريخية 
بشـــأن العلاقة مع النيل حيث كان هناك 
اعتقاد بأن ”حين كانت تتوق نفس النهر 
للنساء يجف ولا يجري ماؤه، إلا إذا قدم 
الفلاحون له أجمل الفتيات“، واســـتمرت 
تلك العادة حتى الحكم الإســـلامي، حيث 
تمـــرد المســـلمون عليهـــا واســـتبدلوها 
بالصـــلاة من أجـــل الماء، حتـــى خاطب 
خليفة المســـلمين عمر بن الخطاب النيل 
حين جف برسالة رسمية قال له فيها ”يا 
نيـــل إن كنت تجري مـــن عندك فلا حاجة 

لنا بك“.

الفلاح والملك

يسلط الأكاديمي المصري الضوء في 
على  كتابه الجديـــد ”ســـلاطين الغلابة“ 
علاقـــة الفلاح المصري بالملـــك على مدار 
التاريـــخ، وكيف أنها لم تكن أقل قســـوة 

من علاقته بالنهر.
ويروي أنه إذا عمـــت المجاعات، كان 
الفلاحـــون يتولـــون تدبير المـــؤن. وكان 
الفـــلاح يذهـــب إلـــى الحـــكام والنبلاء 
ويحدثهـــم بالقـــول ”انتظـــروا.. ســـوف 
ابتعد عـــن داري من أجلكـــم، حتى أعود 

إليكم بالطعام“.
ويقـــول إنه ”حين شـــعر الفلاح بغبر 
الســـلطة وقهـــر الحاشـــية واســـتغلال 
النبلاء، فقد أنجب الفلاح الفصيح، الذي 
عارض الملـــك وقال له ”أيهـــا الملك.. إنك 

لص.. تحكم البلاد بجهل الفلاحين“.
ويضيـــف أنه في حالات أخرى ”حين 
اســـتعلى الملـــك الإلـــه علـــى وجيعتهم، 
تمـــردوا عليـــه، ومارســـوا ضده أســـوأ 
أشكال التجويع السياسي، وأكدوا أنه لا 
ســـلطان لمن في السماء على الأرض، وأن 

الأرض لم يحرثها“.
ويوضح الكاتب هاشم أن ”الفلاح إذا 
ثـــار على الظلم لم يفـــرّق بين معبد لآلهة 
أو ديوان حكومة أو قصـــر لغني“، وأنه 
في حال ”اســـتوعب الحـــكام ثورته، عاد 
إلى الحقل ليـــزرع الأرض ويبني الوطن 
ويؤســـس لعلاقـــة جديـــدة بـــين الفلاح 
والواجبات،  الحقـــوق  قوامها  والحاكم، 
وأن الحاكم مســـؤول عـــن حماية النهر، 
فإذا ما فرّط فيه أو أهمله فقد شـــل ذراع 

الأمة الفتية وقيّدها في الأغلال“.
ويرى أن مسألة اســـتعباد الفلاح لم 
تكن مرهونـــة بحياة الملـــك، حيث كانت 

هنـــاك قوانين تحرّم على الفلاح أن يذبح 
البقـــرة العفيـــة الســـليمة التـــي تحرث 

الأرض.
ويقـــول إن ”الملـــوك والنبـــلاء كانوا 
يحرصون على اســـتنزاف قوت الفلاحين 
حتى وهم موتـــى“، وكان هؤلاء يكتبون 
على مقابر الفلاحـــين ”أيها الأحياء فوق 
الأرض، يـــا من تمـــرون بهـــذا الضريح، 
هل تحبـــون أن يرضى عنكم مليككم وأن 
تكونـــوا مـــن المقربين من الإلـــه العظيم، 
قدمـــوا ألـــف رغيف وألف قـــدر من جعة 

للمقرب، يقصدون أقرباء الملك“.
ويضيـــف ”يبـــدو أن هـــذه الدعـــوة 
قد اســـتمرت إلى الآن، فـــلا يزال جوعى 
الفلاحـــين يذهبـــون إلى مقابـــر موتاهم 
العيش الطازجة، وأجود أنواع  بـ‘أرغفة‘ 
الفاكهـــة، بينما يذهب أهالـــي المدن إلى 
المقابـــر ببعـــض مـــن أغصان الأشـــجار 
وفي أحســـن حالاتهم كانوا يذهبون إلى 

مقابرهم بـ“باقة ورد“.
وينقـــل الكاتب عـــن تقاريـــر بحثية 
تتحـــدث عـــن أن خمســـين فـــي المئة من 
الفلاحين يعيشون على الهياكل العظمية 
التالفـــة  الأســـماك  ورؤوس  للطيـــور 
ويســـتبدلون أكلها بالنكهات الطبيعية، 
وأن 92.5 فـــي المئـــة مـــن الذيـــن يعانون 
من نقص الأمن الغذائـــي لديهم بطاقات 

تموين.
ويقـــول إن ”حصـــة التموين لا تكفي 
فقـــط ســـوى احتياجـــات خُمـــس أفراد 
الأسرة، ليس ذلك فحسب، فخُمس هؤلاء 
أيضـــا يعانون من نوعـــين من الأمراض، 

أحدهما على الأقل مزمن“.

حكايات النهر

”حكايـــات النهر لا تـــزال في جزيرتنا 

تطارد أخيلة الأطفال والصبية وأصحاب 
القلوب الرهيفة“، هكذا رسم الكاتب هاشم 
صوره وحكاياته مع نهر النيل، فيقول إنه 
”لـــم ينس أبدا عم حمـــدي المراكبي، الذي 
كان ينقلهـــم بمركبـــه عبر النهـــر، ورغم 

طيبته المتناهية، فـــإن البياض في عينه 
كان يرعبهـــم في الصغـــر.. كان يثير في 
أنفسهم أســـئلة كثيرة في الكبر، أهمها: 

لماذا عينه بيضاء هكذا؟“.
ويقـــول إن هـــذا الأمر جعلـــه يتجرأ 
ويسأل والده عن ســـر البياض في عينه 
اليمنى، فحكى لـــه ”إنه ذات يوم كان عم 
حمدي يقف بمركبه الصغير على شاطئ 
النهر، وإذا بجثة مكفية على البطن تعوم 
في النهر، مما يدل على أنها جثة لـ‘أنثى‘ 
وليســـت لذكر، فـ‘جثث الذكـــور‘ عادة ما 
تأتـــي عائمة علـــى الظهر، حســـبما كان 

يحكى لنا في الصغر“.

ويســـتكمل أن ”عم حمـــدي نادى تلك 
الجثة علـــى الفور بالنداء الـــذي اعتاده 
الجميع فـــي مثل هذه المواقـــف ’يا جثة 
حَلّـــت الدفنـــة‘ وإذا بالجثـــة تأتـــي إليه 
ليكرمها بالدفن. وحين شـــرع عم حمدي 
في دفنها في الرمل الجاثم على شـــاطئ 
النهـــر، نظر إلـــى فرجها وقـــال ’لو كنت 
حفظتـــه مـــا كان فعل بـــك هكـــذا.. وإذا 
بالجثة تصفعه بكفها على عينه، فيصيبه 
العمى في الحال، وظـــل عم حمدي يذكر 
حكايته مع الجثة حتى مات، تاركا خلفه 
درســـا لأبناء جزيرتنا، بألا يخوضوا في 

أعراض الناس بلا دليل“.
ويقـــول الكاتب إن هذه ليس حكايات 
ميّتـــة عن النهـــر، لكنهـــا مازالـــت حية 
تتوارثها الأجيال حتى الآن في جزيرتهم، 
لتكمل بذلك جملة الأســـاطير التي ربطها 

المصريون بالنيل على مر التاريخ.
ويوضـــح أن ”النيـــل كان بالنســـبة 
إليهم رمزا نسجت حوله أخيلة المصريين 
العديـــد من الحكايا، التـــي أوصلته ذات 
تقربوا  يوم ليصبح بالنسبة إليهم ’إلها‘ 

إليـــه بأجمل فتياتهـــم في عيـــد الوفاء، 
وصلى له المســـلمون حتى يجري، وحين 
تمـــرد النيل أرســـل له عمر بـــن الخطاب 

برقية تهديد“.
ويشــــير إلى أن هناك قصصا مازالت 
تروى للأطفال فــــي جزيرته أغربها حكاية 
المســــحور، وهــــي لرجل أعدت لــــه زوجته 
ســــحرا يجعله يفضل الحياة فــــي النهر، 
فيتحول من إنسان يعيش خارج النهر إلى 

وحش لا يمكنه العيش سوى في داخله.
ويقــــول ”كانــــت عملية الســــحر هذه 
بمثابة تأديب، إذ بإمــــكان الزوجة أن تفكّ 
السحر، بشرط ألا يمضي على نزوله النهر 
40 يومــــا كاملة، فإذا أرادت أن تســــتعيده 
مجددا ذهبت إلى النهــــر، ومعها زوج من 
الحمــــام، نصفه مطهو ونصفه الآخر نيْءٌ، 
وقفت على شاطئ النهر تناديه باسم أمه، 
فإذا ســــمع المســــحور صوتها حَــــلّ إليها، 
فتقــــدم إليه الحمامتين المطهــــوة والنيّئة، 
فإذا فضــــل المطهوة أعادته إلى بيتها، أما 
إذا استحســــن النّيء علــــى الطيب، علمت 
الزوجــــة بأنه لا أمل فــــي عودته، فقد صار 

وحشا“.
ويوضح هاشــــم أنه رغم عدم منطقية 
هــــذه الأســــطورة، إلا أنها كانــــت مصدقة 
لديهم ”وكانــــت ترمز دائمــــا إلى جبروت 
المرأة هناك، وتكرس في عقيدة البســــطاء 
من النــــاس أن الرجل ألعوبــــة المرأة، وأن 
المرأة دائما ألعوبــــة إبليس، وعلى الرجل 

دائما أن يتوخى الحذر“.
ويشير إلى أن حكايا المسحور لم تكن 
مجرد أســــطورة تتناقلهــــا مجالس الكبار 
والصغــــار، فبخــــلاف أنه ”البعبــــع الذي 
تهــــدد به الأمهات الأطفــــال المتمردين، فقد 
بــــات بمثابة مبرر قوي، لغــــرق الكثير من 
أطفال القريــــة وصبيانها، ليظل النيل في 
ســــكينته دائما شــــاهدا على جرائم الليل 
المعتم. فكما كان النيل في الصعيد بسيطا 
متواضعــــا كانــــت حكايا البســــطاء أيضا 
بسيطة، ترسم كل يوم خصائص الإنسان 
في الصعيد قِربة سقاء، وأخافته من النهر 

”حكايا المسحور“.

المصريون لا يعنيهم 

سوى استمرار جريان 

نهر النيل

صلاح هاشم
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

{سلاطين الغلابة}.. قصة نهر مارس أسوأ أشكال العبودية
حكايات قديمة وجديدة عن شريان الحياة في مصر

يعد النيل أطول نهر في العالم وهو محل نقاش واســــــع وســــــجال لا ينتهي 
بين دول المنبع والمصب. وقد فتحت الأبواب من جديد لتســــــليط الضوء على 
ــــــة والاجتماعية، وعلاقته  ــــــدى المصريين وأهميته الحياتية والثقافي مكانته ل
ــــــة التي ارتبطت بالأســــــاطير والقــــــوة والحياة والمــــــوت والعبودية  التاريخي

وأشكالها المختلفة.

مصر
النيل

و

كتاب صلاح هاشم يسلط 

الضوء على علاقة الفلاح 

المصري بالحاكم على مدار 

التاريخ، وكيف أنها لم تكن 

أقل قسوة من علاقته 

بنهر النيل

الفقـــر  ل 
ك الكثير
بعقول ة
مرحلة ي
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حاجتها
الوعي ن

للتنمية
ـوم ”إذا
ـر ممـــا
الصراع
’عبادة ب
ن الواقع
والجوع
لمســـاس

وان“.
ثقفـــون
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وأن
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تكن
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